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--ا!صوأث!

ى-/فثث!منئلنا!اءلبالي1//-ع!-لمج!!!ا

----كا--لمزهـثؤلمجمباح!،

فانعطفثم.السريةالمبموىاتبةبعتقوم"طبعةعلىيخنويفبو

وبدا.ستةخوي،1نحوالسجوفيامضىانبعدسراصهاطلقفد

متنكرا.أيضاي!هلوان،يتوارىان،بعدئذ،ا-4انيحقدانهاتأالىات!ا":اةملشابعمر"نعاءيناحداثترصديةروأهذه

والفصل-يلتجىءانآلر،مطارديهفبفلآعلإ"اشهلمناذاحتىاوعمل.اقاماولىارانيمطاردير"خطواتيحسوهو،بلدهحدودخارج

هادىءجونهيتوفروهناك.للبنانجبلفيزائيىكأفريةالى-شصلءابهمومهـ-ذهمثلعربيةلوابةلمتعالجان،وطيب،جديدلا"روانه

هذابمد،يقطرثم.النويلةثصتهوابعمنفلددعهفيباةامواميحبروكانب،الل!مرهخمثثعبذللكالىهو،مصا"يمةاضلارى

،الموضعاللفاصلةالحدوديجتازو.4وطةالىالهودة،الطوبلالاغتراب.4الطويلىواباتوالر!وا!قصهالمقالات

ويشقبل..الوطنترابويقنل..ء،مينقبلمنهتسللالذيذاتهالاقدامعلىسيرااللننانجةلم!وريةاالحسودمن"فيض"يتسلل

فسما:يرؤديوىنه!هانفدمشق،العهدذلك،سوريةفيالحاكمةالرجعهبئالسلطاتاخنتن/1بعد

."!الانرر!رأهرةدلنابدا"سمعارعلا،روايم!طماتبابوصفهدفغلفيلوصقلللقد.التقدمهقبتطارد

للكاتبروايةثات،"النادذةمن/(ييادلثلح"موجزهوهذاالانظارعنهـواريا-المعلموهو-مدرستهعنالانقظاعالىفاضطر

الثقافموالسياحةوزارةنتنرنهاالتبم،)1(مينهحفأذالاستال!وركمامنالمعركةومواصلةاللبلادبمغادرةلهرقاق!حهانالى،قرة

!ةحقواثتينثلاثمئةمن1،/969ار!أمفيبدفقارةوميوالارشادمنبفطفيهماامتمتعانهظنهوفيلبنانالىفالتجأ،الخارج

الصةيط.الثنعمموعمنعيعب.الىييق

غفبالة"خليعل"اللبنانيرهيفهاسرفافطادبيثهيايمبييوتوفي

مطعم))فيعاملابعدهامثشغل.اللفقراءوهمعليهمعاللة،فترة

يركحنىيلبثمالمانهبيد."ميشيل))باسممتخرا،"الجبل

الىاللبدايةمنذ،يرنو"النافذةمنيأنياثلحا"قرىءانتعتالخوف،لهيرادثم.خليلالنضمالرفيقبيتالىعائدا،العمل

ممناصمةصثحاتعثىينلعانالىومدبوثامبهوها،فياضبنفهامعرؤةبه4ئليساثلرتاغكبيتالىبقلاه،مقرهاثفءن

منفئةفالمناضلون.معهوالتعهـاطفنأييدهعلىعزمهصحوقد،نضلملهلبئبمنوىفياضبمموههنا."بوعبدهجوزيف"هو،سابقة

حقيقيونابطاللانهمةبخلمصةاللجماهيرنفوسالىمحببةالبشرا،فييخ!ر"ضيالهولكت.4"والكظالمطالمةفرصلهيهيىءالمعشةمن

كوهمعاليةمثلعنينافحون،ذللكقبل،ولانهم،إخوارقايرجترحونيشيد،بناءفيعملظلىنبهضرص!تفيمحنهفيرحل،ءملهدريببوم

منمزيداابقارىءمنحهم،وعذبواواضطهدواامرهمحزبىما"مامير،صنع"الىقي!ماسرعان"سلإمان"اسمتحتمتخ!،

حميةصصرءامتوقمد،ا-يرانا،!لوخى،والايدا!فمقربةعلىمقيما،ا!ي!لملللعاملفيهيكون،!لسفحفيء!غمير

الساميف.مثثهمهمدفاعاالروتئلبذتآوالليعدادااقىتاابسديانلهثبتانبعد،الرعهيلثالىيبيذرانهالا.منه

؟هـ4ذللكمنبظلن!اموقفينقو!أك..جوزيفبيتالىوي!ود.مقرهالىاهتدتقدظلأحق4

بيامنخوؤتسوريةيغادر،المعارلآالبمسارئذالكاتعه،لبماتميخدبدرابلبياطبثاانه،نعلملاحيعغالى9صحبهالرفاثااحديوالمحيه

-......."المنطقوهذه

ذلظنيلمعادضاللث،كل!كنوبكىملا(البسجئ1مبمغليهكمةاالمحلطهسسحلترلم!بههـ-نالاولىلاشصا،خلاللفياضوقعما،باللغبايجاز،ذان

اى11ينهدوه.بالرلآئهابهالىالاء-وإبيا"قاءالاصدقاءبيوتفيالبواربم!بااحوادلبلثيةالعمر"ثذخرثكادتوثفد.اةحدودخارثغالىاةت!ندائه

الممماهندا(.الكات"لفصيمنىولبه،اذم،حةيةالدسى،او!ىودظرأتالالمتثم،الروايةءفحات"عظمثلابتحتىأنسحبتالتو،والاحرات

....01(،3مالصذحةنهاأيةحتى)منهاالاولىالاربعه

الاطلافى!علىكاتبايكونالا،دضاءعايكو!الابهاوبىواوقععمافيحدثنا،الروايةمنالاخيراللخامس2القسمواما

91،ت:نبمتينثبمئبرت"الأةهعهالمصثبيعب":له-اثلاختياروم.ميماهفيحياتهوهـومناخرثغهطاحلتفيالفاثثلمناضلنا

.6691فيصدرت"2!عاصفةواابنراع"و،!691وفيوهو،اضافيعامبعد،عليهاللفبعهالقيثدفيافاانونعيف
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ومواقفه،-الحمسهالروايةاقسامفيعليناجمرضتكماسفياض.لنفسها!طنعهالت!منستلرثعتبيروتيدخلالمنافلهذا

تفلحللمكل!اهذء،الذانجبةخواطرهوكذللك،الاخرينمعومحاوراتهعلىالقبضالقتللفانحكومةاننسهـمعانضا-لممنالرغموعلى

.ولماديبكاتبمعنعيشابانفاللصادفىالاحساستمنحناانفيسيماسيانشاطاارضهاعلىيمارسونلادامواما-اليهاالت!واسوريين

،ا،الوصفبهذااليهاصدقائهوحديث،ديبا11نفسهءنحديرثهجمنسلطاتيخافمياضانالا..)؟(الحدودسلطاتالىوسلمتهم-ما

والادببالثقافةتربطهلاعاديمواطنازاءباننااحساسنالناليؤكداضد،سياسينشاطاييم،رسلماف"رغم،للهحدلاخوفالمبنان

واف"،)5؟ا("اللجديدةقصتههاتماماعتزم"انهواما.وشيجةبأنيرضىانعلىيحملهخوفهوان.)2(لبضاندياوسوريافيالحكم

فتلك)362("جديدةقصةيبداانفيفشلثم،الطويلةقصتهانهى"سعملانومما.لضيقا"غزالة"بيتغرفاحدىفينفسهيحتبس

للملانه،واحدةذرةمقدار-القراءنعن-قناعتناتمسلممزاعمعائدا،فظرجلمنءاهافةتلقىلانه،جره5حتىالمطعمفيخادما

تؤرق19تيتلكمنهمومولا،قياضل!دىمقبولثقافيمستوىيدمعمهاالاسرةهـذهمائدةعلىيطعمانمؤلرا،جديدمناةغزابيتالى

.عادةالمبدعيصنالادباء...الكفافعلىيعيشونافرادءن!رةمن)المؤلفةالفقيرة

فصولفيتتابعتاللحوادثمنفيض،ذلكغير،وصدمنيغبرفياضمخاوف،الروايةطول،علىترافقكتظلولسوف!

منان.باذيالولابايدولابعضبرقاببعضهايمسكلا،الرواية،عليهخوفاقظنحسلن؟نكلكاؤكدولكني.الاعتقالمنالمبررة-

،اوالروافي!افيالر!؟ار!سئرفسرلاء،انالروافيالادباو!أتيبع!ثعاىلاواللخواطرواللصوراللحوادثمنالليناالمؤللفقدمهأمالان

ا)فنيالعملعلىعالةوجودهيصب!ح،يثريهاو،ايى"يضيف.والفزع!لخوف!

منها.مفرلاضرورةوالغاؤهحذفهويغدو،ويوهنهابق:"افي(ضيقولالرفاقأحداللى1/ستمعواف،تبسمتوكم

يسو!،اللحوادث1من!دملةبيناًلرابطةامامنلانعدمتوهكذاإ..ةعجةواية)87("الانخفتقدالضجةاناحسب،لدينا

مجموعةسلفااروقدبهوىئي.ظيهاالتيالسلسلةوبيناؤافالسياشط2االوة.!))ان:قلقفي"!كلانفسهفياضالىانصتاو

اثرفيبهضهاينظمانءازفهعلىواخذ،اثةالوالايمنء!ش!ةيضخلصلوو!تمنى"حعيقيةمذ)ؤ"!عرو!واو.0)113("متوتر

درجةيصلوثقلوبرودفتور؟الروايةأمرآلحالايفالى.ررءضكلهاقذاتجيكانتولقد..)؟16("فيههـوالذيالوضعللعنة"من

د!واي!،سنفوني"كل،الروايةعهدتوقد.الفنيالعمل"وت،الموت1هـ،ذا:"لماد!21تساؤلها،فيغزالةخليل،خا(ة"بشيوام"مع

هذاهناكوتقلم،المشهـالةمنبجانبهنا،زلممرنيةهادئةتبدأ!جردالا!اماتحفهـماننيعلى..).31!"؟فعلماذا؟نهيطاردو

تزيدالتيوالمحاوراتلصوروااللحوالقتترىثم..ذاكاوا!صهـ،ن-لظبا،فلمحالدورةطريقفييرومايسببروهوفياضارىوانا

الروابقي-شخوصلدىالاموروتتازم،الر!يياللحدتأ(حتدامفبمان!نبسدلاوكان.ءصافحا!اشاعلإ"يقبل-تلاونته.منيوهـا

،..،..ا.بة....ا-..،...لطاردونامثاله"."منانىا!هذاإ)إلانلظعم11اللذعر((لطلنا"تنتا!
دسعطىلصياللدروءيبلع!ىعاصراويسامىرحاصهواللبطل".-..

الارطالحال4ال!بىالماقينفكروتدعف،النهابةوهيدةفي"الرفا،المقا؟لجفع!الرالىاثدفع،دمبلناقةمنهالتخلصالىوبادر

.والشخوصع،تما،اولادياعامنسب،يرمشبمراحو"المارلمحةالسمياراتلخطرنف4

اخا!،الاولىالصفحاتامنذ،لناددافقد..فضواطاز!قع"لمشطاردهاثابكانذااط5ببرىوا-فار،اكثرواسرع

...-.)4(؟24()"المنعطفاتأحدفيميركض

يعملونفيرفاقههـارحينلحلى.يؤويهبيتالىالايطلعلامذعورأ

مهصميه،فيالمؤلفحظهالديالغلهذاالسيرفيضوظل.ا!لمن"-نرفاقهبأن،فياضءنعلهىلدى،عجباازددتاشي!لى

يعودثم،الذعبرلىحقهوقد،ممشعاراسم"حتويهمل،حيىلميئو!برى،كتذا!با)*شراتلي!ز!ت"يعرضونالمثقفءناللأجئينالمسوريين

المهـئيلفبئبكانوقد..مرةثممرةثمءرةليعمليعصد:!دتوارىابىكأ!.رالاجصولو،فيحهلمون((خاصةمدارسابوابعلى،ال!و!ة

.اماهيابنجبرللعملىورطقهثما،اولىمرةنجنوارى()نا-44؟جحانف!الانزواءاثراللذي،المعارضلكا!ب1ا،!والا00.)918(المستغل

كانفقد،صفحاتهمعظمالكتابمنا!ضصقحتىررها3قدوانهفبالاسمعملاارسوهزجارأاذاحتى،للبيوتالداخب4اللغرفا

صفحاتيبلغحتى..ومراتمراتذللكيعيدان،اذن،5مبممورفي،الاءرافرفيتهواخارقةشجاعةايةادريولست.المشعار1

!العفاء"ذروته"و!لى،لما!نبمالعملوءلى!الا!فقمالر!ابهاناهرب-ابدا:"ذاك4هتاؤلليهتفمتسالملاانوطناالىالمودةقررحين

.)272("!الانبعد

الىانتهىشيءفكل.مفهودالروشنفيالصراعان:أقول

فحيمضصاعداتحولالمحتانيلولا)ع(.قيهاانجدأافنيالحالمثلفقافةانالا.اديياكاتمبا!-ونان4للبطلىالمؤ!فشاءولفر

ثلافة:جانبيةمواقفاحىدىان(06لصفحةا)وايةالرفيوددانذللكينفيلا-2

9فاة،غزالةيبتفيرو،كأ"وهـو،الافلاطوني،!اضحبلاحد.اثخاربركه!تحريض":العربضبا!خطكتبتبيووتفبماللجرإئد

اللهائما!حبهذاان!بناوؤد.1(2إ("دينجز))"المقابلةانافذةااد-ىوتسليم!الصصر!ن!اعتقال))،"اتخريبوااللبليلة

وهو،بفياضفوجئناولكأا.ء،تقد،جوفيبفب"تالىقياضبانتقال،و!موااعتقلوالأالذص!،ف!ؤلاء.."آخرينثئجاروالبحثحكومتهم

.55؟()حببرساللةاليهايبعث،المساميرمضءفييعملا)بلدضدنشاطامارله"وااي،البلإلةاحداثعلىبالتحريضاتهموا

فلا،قط-الهت،طوولمداهثليمارسلموفباض.اليهالهنجأواالذبم!

على4محرضا،غزالةخليمافيقالراليهدعااللذيوالاضراب.اذنىيىخولى

الىاخفاقاشهىوانكان(،؟18))اخيواوقعقد،الهاتفعمالطلأءه
(؟!.3-0رعب-4القبضألقيسندكل!صافياضانالىالاشارةتجدر-3

)06نجوعاسرتهوبدأت،عملهمنحلل!حومضئمورات/تطبعسكاةهطبعةفياشقالهبسنبكانانما،(الأ7ص)

ابوللبناكربةالاختتلك!لجاننيإخهاللمصمنعهولم!المومبرقفكتص!نعصاحمباهـى،ه!افاطهبعد،يسلملمهوثم.1ورافيا!حكمالنناهض

الفنزويليابنها1وعدااعتنتوالتيونزويلااللىبعيدزمنمنذاهاحرةاف-جمطا"رأة!ادكانبل،احهاطللأقيرومالحدودءلىالسلطات

.(036)وعانقو،الرفاقحيثالىحملته،وسيارةانتظاهـه

بمصنةتمدءلعلهاريارتهاروكزابويترقب..!اكللداخبفىوزيراهـصذاالمخابراتاوالمباحثرجلانيطنكانوهل!ويحه-؟

العودةتلك،الوطنادصالىف!ياض!ودةدلك"نيستثنى-5هـ-ذهافصاوانا،وجد":ب!دمشقالى"ليختطفه"بيروتجاء

مننابعةولا،اللبطلسلوكمنمنبثقةممسوغاتعلىللرنكزتكنللماللتيالخوفهذاهـم:الرابتسس،ؤلد!ذاهاكلشهابي،ضا!ود،الصفحة

-.لفنبماالعملصميمإ!المناضلأيها،كله
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؟لبنانفيفياضطاردلماذا:ألمننسائلينمعوشساكلل.)6((931)الصفيرمصنعهبهايوسعمالية

يفعل)ء.للم/:فياض2رميقهعنالدقاعمعبرضفيخليلويجيب3

ولان.لبنانفعييجريخارجيانشاطاانزعمتالصحافة..شيئا

اس!اوردتلمحقد،اله.!من/لهبدلاوالفائد،قائدمنولبدلااللئاطان،الروايةفيهذهالحوادثلتزاحم،هذادهد،واحسب

المثله..فياضاسمأوردتلماذايعلموحدهوالشيطلمن..فياضوقصعااوحيانهمنفتراتفيللمؤرف!قعهماهـومن!كثبرا"

لهوالكاتب،كاتبلانهربما؟الاخطاءيصححمنأينولكن،خطصبالتياللتزيزةذكرياتهمناذن،،فهي.نا!ربيلهلامدقاء

هذا..ضجةاحداثيريدونأنهم..ضجةتخلقوا!شهرة،شهرةزمحمتكأاكاذاشططاالقولمنبمقنرفولست!منهاباجزاءالتفريط

في،ا!أئلانوب!ا.(3.آ!"؟الهمت،الامرفيماكلالمؤلفحياةفيأظلالااواتشباهاالروايةهذهشخوصمنلكثيران

هذابعد،يعدلملانه،فهمقد،المنطقهذالهسيقاللذبم!،الروايةالذينبجميلوعرفانا،احباللذي!نلاصحابهاوفاءبهافتمسك

ربي-وحق-فهمتفما،اناوامابةتساولايثيم،"الايضاح".الودادوأص!وا"كرموا

العزيز؟القارىءأيها،النصلهذاف!مكحالفما!لنسئارأيناعمايختيف،نروهمللمتخوصبالنسبة،الحالانعلى

وتثار،لثهرةذاكاتيا.واديياكات!ايكونانللطلهالمؤللفواراد-!و.وال!لاللنجاحينماشخوصهالوزعتفقد.حوادثهافبم

!ء...:......اعليهماسبغالذينأولعكنصيبمنكانكلهالاخفاقانيلاحظ
ناام.راسوينوسهديناالعناد.لعشعدلم..."للضجة"له

بأهميةيعرفهالزوجتهبوعبدهجوزيفقالمنذ،ا!ا؟!اءاو!جزحواللاهـءقي،الاخرىلشخوصااصابتحين،فيالنضاللبوسا!لمؤللف

بة.بة.هـنانذلكوآبسة.اللنجاح1مناوفىحظا،معاالطيبةوالساذجة

9و؟لصلد،انلحبس!مر)العريضئئلمحاوببرلادوعاموباعلىصمغئرامنضييفهمدلنلا*جيوءلوفكريا،لبوهـلملضخوصهمنثخصايابسانالروائبمعلىالاءوراشق

قمشهافماماعتزم"،الانيقابرجوازياالبيتهذافيا!امبهمنالكالب!يظلبذلكان...ساميةعا!يةمواقفباداءاليهويعهد

يظهر.للمدليلاولكن...فتفاءلنا،(14ع)"سرعةالحديدةالحياةبشبئونطافحةرخبرةالروائيالفن1باصولودرايةوعيا

منى-4يجعىل،وائيالرالشخصتكوينافيماخطنو،1،جميعا

ترود،الروايةصفحاتنواليعلسى،كانتفياضجؤاطرانغيراللقارى?لىاهـامويغدويروحشبحا،م!ءغيرنموذجا

و"ا"لكلمةوالادررالفكردنيامنتدنوتكدللمولكنها.شتىمحالاتاًلا.....اً....
..سياءوممط!لععلمممصى

وهـ!.اديببأنهقناعةعندنا.يكونانوبدون،جدانادداالااللخضراء،شكولا،لللنفطو!فى.-مناضل،مؤلففالدى،ضف!لم

مثيرلان،(173)بدليل،جوزفيوبينبينه،الادبجولاللتثديثالنضاقياللبطلبمواقف،القازىءأنا،"اقتع"انواولها،تبعاته

ثم،يكنرب،يوما،كاناللذيجوزيف،فياضلاجوزيرفكاناللحوارو!أييدكطرض!أيفا!ء"الوجدا!ةاثارممة"وبي!نهبيني"ش!حةقحنى

رأيا.فيهاليرىفياضالى"4الخاصيومياته"يقدم.هموو،نطلعاتهبامكارهاليسر،امحمالهأ!ن!ه!يحدثنأفلا...وحبي

!!،والخاصةاللعامةثقافتهفي،فياضان،11هذبعد،موازع؟مؤللفنافعلتراهوماذا؟الانسانالانسمانظلميؤرقهاالتبم

بينهما،فارظاللحظللمانبمبل.غزالةحللمنمسهوىبئعلىيكنانه.وأهينعذباو،لافكارهسجنبطلهبأنلنايقلللمانه

مصلكةفيعاملمجردمهـو،عصاميةخليلفي!ثقافةليسةفادقاياكأذادذيفباضلسانلحلىاقولايوجزرأينىاه.ذللكعكسقال

الثقافيةالاهتماماتلانعدامو!ن،دلكادحينأخالن!سطيباللهاتفف!ةسصرفيإحطكمةاالرجهءسةان":لقيهمااولخليليحرث

في:متقاربانمطا-وخلإلفياض-رأيةهما.نفسهفيماضلدىالحقة-سساردوهي،المنمتركللدفاعتمهيداالشعبضدالمعركةفتحت

بادلناهمااناوإهـو.اليوميةالمشكلاتومعاللجة،والسلوك،التفكيرالمؤ!ف!ال.)23("تنجحلنولكنها،ا!حافهذالتمريرالتقدمبن

وضععلىطرألما-المتعلمنصفوالآخوا!ؤنالمثقف-اللصفين؟ا!لفما؟اللظلمفم،:دفئايفلللم،الحقيقةفي،،ولكفهذا

.فيكدتعيرالراهنالرواية!اضلا--فياضءوقفوما؟،القتل،التعذيبالسجن؟ماالمطاردةما

ائية2روشخصيةذاهـلماناعسد:فياضعلىاخيروطحظلانسلوحقوقد؟..عذب؟ناضل؟المقالاتكتبهل؟كلهذللكمن

فياضبدأ.تتوترللم،تتنامللم،تتغيرللم،ترنفعللم!"مستوية".مدةالت!دريس،واختبأءنإلانقطاعالىطرفاة،معارضوكاتبيساري

تسلل.ذاتهاالحالفيالاصراحروانتهى،حالفي-عينهاكالرواية-الت!جاوقد.المعركةلمواصلةاللبلادةمغادر4نصحالملاحقةاشتدتفلما

الاتباءالىمصنةنظرةيحملوهو،لطلاماجنحتحتللبنانالى.)22("بالحريةسيتمتعانهظنهوفبمل!نانالى

والتجاربالحوادثصنبصهـعامين،لبنانمنوخرج،والوجودؤ-جماناخفقت...تم،دلبطلوضءعنالرواء"اخصتهء،هذا

وواعلىمنهجعلحتىبهحلبلاءفاي.هيمهيونظرته،والمحنفياضاخفاق،كانتالتيموا!فهمنصحيحاواحداموقفالناتقدم

!الاسننواء"ايطبيهةعلى"موقفا،يبروتفبمااءيظامام،يؤديانفينفسه

عليهاالمؤللفاسبغالتيا؟لشخوصحليفكانالمشلان:قلتفياضالىيوماحهـلقدءزالةخليلبأننعترفللحنيقةولكن.ي!قنع

لقيمابروحهيغنديانعلىحملتهولاقارئاتقنعفلم،ا)نضاللبوس؟المقالما.)39("،رمستعبتوفيع"مذيلوللكن"،4لمقالؤيها"حيفة

رغم-مقنعغيرروائياشخصافياضكانواذا!تطرحلم...التييعلو-ونالذينوحدهم،والمؤلفوفياضخلإل؟فيهاأنضالوجهما

وجوزررفغزإللة!لميلقن-اللتبصفحاتمعظمفيعايثناهأناالذبنوحدنافاننا،ل:،الروايةكألمبتالذين،اللقراءنحنواءا...

التياللقليلةالمراتفبم،فهما،حظااسعدذللكفييكونالمعبدهبو.)7(!!ع!ملا

فينافنيرا!لا،ومهتزينغامضينلنابردوا،الروا!ةمسرحعلىظهرا،زيارتهابعد،انضوتقدالاختكانتاذامانعرفللمولكننا-6

هـاأا!لاوحما..يتحبركانبشعبجيئاشبهكانا.حقيقيةماعاطفة.لاأم،الصغيرالصناعيلاخيهاتتببرعان

ابتحديد؟وجهعلىالاهدافما؟السمماتجملم!لانأ-،و"أر!رى!اضن/1،1هنا،نذكرهماطريفمن-7

،النجاحمناوفىحظااصابتالاخرىالث!خوصان:أيضاوقلتالحورهـنخليلودافع.الصحيفةمحررقلمعليهاآتىفدالمقالمن

واقناعا:حيويةاكثركانتللذفك،غامضةاوشبحيةتكنللمفهبموهـم.(خليلمنجيدفهموهذا)حماسيةكانتاجملاانبداعي

وتطلعهابسذاجتها،عبدهبوجوزي!زوجة،"هناء"أعجبتنبمعنسيكف4ات،اسفا،قيماضواعلن.فاكألمفا.فياضمنهيقتنع

نا،لاللدفالمحدودالموظف،لزوجهاتريدانها.المريضالبرصوازيالىبحاجةأنت.استصح.كتبلا)ا:خلييلفيقول.الكتابة

ذوات،إغنياءمنالمتزوجاق،اخواتهلان،الرياشفاخرلهايقتني:يبكبملسريراحافةعلىجلس،غرفتهالىفياضعادولما."الراحة

مليونيواسيكوناختهزوج.الريحفوقكلهم"انهم.فاخرةرياش.(59)"أهانايمضاهنا.اهانني"
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ومره!!وديعطيبلالساننموذجا،شيءكلبعد،لمحياضلبمبدا،ليوةمليونثمنها،حلدةمطارفربكبيرةارضدديه.المستقبل!كماا

اللتانهماورهاقةوودالحته.احياناالسذاجةحدالىوديع،الحس-.(161)"اعلما!لهالمستقبلوفبم

.أبدامفزوعامنهجعلتاهذهعلىأعيبولا.اقىغزاخليلخالة،"بشيرأم"واعجبتنبم

لفر":فيهانفسهحدثالي11تلك،كأالبارعفياضخواطرومنولكنها.سنبمادونوا!ةالرهسرحعلىظهورهاتأخرالاالثخصية

فياغبرواكلعذواايذينوكل،المفتوحةاللطريقفيالسيرابناساعتاد.وجذابا"حركانشم!بطاعنصراغدت(0.1الصفحةفبم)ظهـرتمنذ

وقذفتهالسفاحلجماللبنانجبلفيامرأةتصمت..ةمجانينالبدء.اثيخان،"خل!لابو"و"خليلأم"شخصبتاواعجيتني

ايش..مجنونة:والدبمماوقال،فاعدمت،يابسةتنوربترموسة"روفيابو"شخصيةانعلى.طيبةبعفوية،كالسابقتين،تمتعافقد

.(031)"...قلبيلوعلاالله:وقالثاذعرااميفانكمشت؟نابها.والتوفيقالوضوحمناعل!منزلةفيتبقى

اضرابعلىزملاءه"غزالةخليل"المناضلالعاملحرضو!ندهافرس،ايئدرااكعرروائي"عدة"ملكاوللفاانلووددتوكم

ةالاسرةفجاعت.عمل!منفصلوه،ببيروتاللهاتف!لحةفيوتطويرتخطيطسشماابهموعني،وامكاناتهم)8(شخوصهابعادجيدا

ثنيفييج!دان،قبل،الوالدانكان.وا!فاروالزوج!ا!خان،الحقفي،قهم...الفنيالكمالالىاقربلجاؤوااذن،وتنميق

!ان"الاسةافرادجاعلماواكن.نضالهعن:ضلاللهعنخليلارضمناؤتلعهمانهأعتقدتاللذي-المؤللفولكن.طيبة"تخاما"

انهم!-وا،العامالوجودفياندءمقدمنهملكلالذاتيالوجودمن-الييخيلكما-!أ!/،بهمورحمةلهـمءبااكشركان-وافعه

خصمهم0ضددتح!دواانجميعا!منو(1،!عاإعرهـكأافي!ء!واالادراعسماءفحاواياهمليحلق،الواقعحضهضمنبهميرتفعان

.(267)"المصيبةاماممتضامنونشركاءكأذ!موبدوا،المجح!-.الخلاق

الى-بهانتهىاللمذيتحريضهمحلىلعزرهخالتهخليلاوجاءتا

بعمقةيفكراللذيم!العاملهذا،لهافقال.الصغاروت!ويعالتسريحرأب".النغاياحول،!اضعنهاعبر،نظروجهةالروايةوفي

،اولادهعلىابكلخافلو..ماتوالووحتى،اظنما؟يموتون"انرتهخلوقشةابىخي".الاحتقارلهـنويضمراشمئزأزا!صيبدو

ول،فياضبشردللملو،الاضراباتتكنللملو..اهلهعلىوللدوكلرخصوأي،رخيصةامرأةفانهاالدوافعوبرغم..الكدحعلىاللراحة

علىيحصلولايفنىالماضيفيا)عاملكان:فكلي؟الناسيمتل3منانتظرتاننبمبب.(؟،2)"مخموراكلمبصقة.لكونانمناكثر

وزوجك..حمايةبلا،عملقانونرلاوكان،يلاحقونهكانوا:نعويضصةا.بغيفييرىان،اللروايةقالتكماالقصصيالاديب،فياض

تذكرينيلاأموتهبعدالشمغلصلمحبإلكددعماذا،ماتاللذ!ه!بسل،والاحتالارالزرايةتلكمنهتنالؤلا،المتفسخالرأسماليللمجتمع

هذارأيت!قد.(312)"..النساءمثللاجلهمابكيلن.بأولادي.الاد!بالمناضلوهوءطفهمناثارةتسنحق

.المعارضاليسالىجم!الكاتبفياضمنخيرايفكر،المتعلمنصفالعاملانرغم،"دعابة"احسذهازلتمالفتة،ثانية،الروايةوفي

يفقلادنه":احيانافياضبصديقهيهزأانلهحقهناومن،المسطءذللكغزيرةب!د"وعبكت":كذللكيعدهالا-بداكما-المؤلف

.)38("بالمثقفين"وروك!يا"بيتمنالبولليسأخده،ال!يدقسممن!ان،الاحمرفسذنانهالان

فبماشرللر-اللخياطةشقيق-ءفيفانعلىجرميكدليل،الخياطة

ابطالهابطذائعتعنىالتبمالرواياتمن،هذابعد،والروايةانالناسوقال.اياراولفيالهاتف1اعمدةعلىالحمرالاعلامتعليق

روايننناابطالمنوان.ليهاينتموناللذيوالروحبمالاجتماعبموبالمناخ)9((،،)"الحمراللفسافينعنبحثا،كلهالحيسيكبسالبو&س

،.والببرجوازي،المفذولو،والطامع،والصاشق،لمناضلا:هذه:كلمة،الكتابهامشعلى،"الاحمر"بالقلميديدونتوههنل..

...العاهرةوالبغي،والرأسمالي!قفاهافيتعجبواشارة"!تخينة"

الطاغيةهي"فياض"شمخصيةانفيعنديهـيبمنوليسندو،دينيزللقفاة،النافذةوراءمن،ثاثعةكرة،فياضوحب

كانتوانما،انت!توبهاالروايةابتداتربها،عداهاماعلىالفتاةاناكتشف"اماسعانولكن!فبلناهغريبحبهو،تلاق

الرواية،هذ.ان.دارحيئمافياضفلكفيتمورالاخرىالشغوصوهي،المرا!ايلاليهلترسلوانها،بحبهمدلهة،ا"ليتيمة،اللنا!ة

ء"الوحيدةالرشةالثخصية"ذاتالرواياتمنهي،ايضاقاليلغيرعدد،دراشنهامدةطوال،غازلها"قدكان،قبلمن،التبم

مواجهةفيلها2وحودلا-الكامالة4ببطوابمعنى-"البطلة"فحتىاحسددينيزاخرجت!د.منهااكتراثدونولاحقوها،زملائهامن

ا!ثطولة.الوانمناللونهذاانصارمناننيمحلى.جانبهالىاوالبطل11ادممنة،رأسبمناسنةلهادسهارطادةفي،للهاليعلنوفارهءناسافذتها

فيواحدةرئيسيةشخصيةرء.!على،المؤلفيوفرفان:الروائيةكجملانالمؤللفيشاءئم..1().(2ا)ع"جوارحهدكليهوا!ا"نه

ومن،البعيدةاغوادءحتىفيغوص،بطلهيته!قانلهيتيح،روايهـته،ا!ابل،غزابةبيتفيمايموفياض،موسرةطبظقىالىتتمياللفتاة

ذلكا-ذولئن.جمبوالتناقضاتوالاطوارالمشاعرلنايكشفهناولم!؟!متفابخينتايينفيالمتعاديتانالطبقتاننتلاقىكيف!الوضهمع

فب4بمزالقو"حفو!الروأئيعلىصعبموؤف!و،الواعيللقارىءرابمة))،بالمصرورة،هيامهافان،غنيةأسرةومنيتيمةدينيزكانت

تودبمما!قدا)لجنسيالتفكيروتمنص،الوروثاوللستءزفبوكرظاولةفيثلاث

ولسنلكولن"ا!لامفيطقوس":خاطريوفيذللكأزعم.(272)!"شابةلارملةالمعذب

هاتين!نكلوقفتففر.هحقوظلنجيب"والكلاباللص"وةرانىو"ودقفافكاراالروايةفيانعلى

العاللمرصدعلى-قصرتواطاللت-صفحاتهاالبارءبنالروايتينل!.!صونكلهم،بالمناسبة،الروايةهذهشخوص-8

ولليس."مهرانس!هببد"او"سورمجيرارد":لبطلهاالداخلي.واحدمسلمفمهم

ماالا-الضخمبطلهبدر-وامثالهماالروايتينهاتينفيالموللف2يعضكا،ا)نصهذاتقرأوانت،لحسبت،"عفيف"اللعلماسملولا-!

،هشا،فالمؤلف.واشياءومواقفاناسمنالوحيدببطلهيتصلفلبعدالقيصرياللحكمظلفبمكتنتقد،روسيةروايةامامأنك

خاطرةصو-سصد،ذهبأنى!هيذهب،بطلهاعماقفي"قابع).5.91ثورة

،حوارمنالآخرينوبينبيمنهيدورماكلويسمجل،وجدانهرهايخفق،لستندال"دوالاسوالاحمسر))قرأوقد،بالمؤ!فىتي-.1

عليه،يتعذرثم...ومشاهدمظاهرمنعينهعلبه.لقعثاكلويصفودتسص،بطلأ!"سوريلجوليان))د-فياضايشبهان،صنا،رويد

ةاثنانامران،بعدئذبانى،باوالعفوفرالوسراتالفنياتاحدى"لاءولدوماتيلد"ب

مظهر.يلحظلا،مادة،فالانسان)اللبطل"مظاهر"يصفان.جوليانامرالمغااطموح
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ويغازل،الدربكةعلمىينقروهو،"سركيس"وصففي4استغراؤ.(الآخرونيلحظهولكن،الخارجي

في،الاشطرادذلكواما.)12((103-79؟)ا)نافذةفيفتا"4الانبال!منتهمعنهايفمص!والمالتيا،خرينصواطربرصدوان

خالتهدوتهاكما،"الكيلوت"حكايةفيه(استذكراللذي،خلببلخاطر!(مستحيل،واضحهوكما،دلك

عجيب!لشيءفانه،(3.ع)بشيرأميت!خذانمؤيفهاعلىيحتم،هذهروايتنافيماكلكانوالقد

نكتشفان،استطرادمنالروايةفي4علبوقعناءااطرلىانعلى،"الكمبرة)ءويسدد،امحماقهفييقبعان:فياضلبطلهالراصدموقف

واصا،اللوطنفيعماتقىرللفياضان،(الرابعالقسعمفي)متاخرينالثخميةفياضدامما،الرئياتمختلفونحوا!خريننحو،هناكمن

وقتهـكطمنفاهفياليهوارسلتها،صولىمن"كنزة"لهحبت.الاخرونفلكهافييدورالتيإروا"يةافيالوحيدةالرئيم!ية

لمانهوالغريب.ي!ئا!هذاعغالقراءنحنندربممااندون،!اوقالفصفيالاوب!لهذهواعببااؤلفالنايبدللم...ولكن

زجاجطمن!اسقطت"،الآن،فتحهاواذ،تلقاهاحينالكنزةيفضخى،وريهبينالا"ريضطربانمن،ذللكبرعد،بدلافكان.الروائي

ثم!ت!اهانها،معهونعلم،فياضيعلموهنا،(282)"صغيرةعطرفنفيالعارفصننظرفعي"ادساة"يشب!ماالىالروايةتنقلب

...قبلمنعائبةكانتكماعالمهعنلتغيب،هذهالعمابنةتعود،الو!رةالرشب"الشخعة،فياضايرافقانه.العظيمالرواية

دونمتأخرةدخلتالتي،اطيبةاللعمبنتشانهذأكانواذادميدا-!ابم،عنهيرطان،احيانا،ا"يتراءىولكن...ذهبالى

دون(1..)!حضةدخلتبشيرامفان،الابدالىلتغيبارهاصتتبعمنيش!تتاءوفهـرامكانا""ويوزع،ثانويةلثخص-بئ-ابطلعن

.،4الرواآخرحتىمقبولادوراًتلعباستمرتانهاالا،ايضاارهاص.يةللروا!حاالرفللخطالقارىء

فائ-"،ثقيلاعبئاارةنيلىلهق!بحمليسننطردالمؤللفانوكماضنعمدا.ذلكتوخىقدكلؤللضااناتصوران،فضرة،احببتوافد

شيءاجتزاءيصحولاالعملميمنتعد"واؤف،احيانا،يجتزىء-مثلا-المءمتطرادهمنوائيالرعملهعلىيعودان!مكنغناءأيولكن

اسرةافرادان،اخرىءرة"نر،صرين،اكنشفضااناذللىمن.منهاابو"ودجنالمساميرمعملص،حب"ز3روابو"بينانشأهحوارفي

وفد.بشيوأملانعلىذلفىورد!(118)"موسيقيون"غزالةمن)صفحاتخصساستغرقحوار؟4الشاصالسيارةسائق"سبع

ا!-ابهـعاذؤ!تؤهاا،لخظتها،تخبرهمو)كنها.تهزلانهاحسبناوشبةاورالرشيالروايةمضهونوببنبينهليس،(.276-28

هـع،قبلسو!ر!سمتهجو2لقاءحفلتهمللهميحيواانعلىعرس!عقليطيرلقدإ!بذالأءةوفيه،"ع!ك"كله..

وتفصيل،باستطبرادمولعاالمؤللفكانواذ.المظجأةهذه،الاشغراباليهررمود،لمحإضلبطلهتتبعناعليناالمؤللففطعكلما،.وكنا

بانالنفسمنينافقد،اقامتهاالمزمعبالحفلةاهتمامايبديرأيناهولما؟الطيبالشمابهذا،بهحلما:لنسال

لرواية.اجرىفيشانئوحث،ماوجهةمن،1فهيوقائعهانشهدآخرا!رق!ا-اللرواوراحداثاستغرقتهاللذي،الزمنان

الىالمؤللففطن،اطلقتالتيالرظديدوبهد،بقالتثوبعد...ولكنفي-ل،طريقالثفى.يخللثبحراح":اثنانعامان-صفحلالها

اهـ-ىيثتاجامرالحفلةوقاعوصفان:مأرفىفينفسهو!عانهاشهسرتوزلحت-تراها-فكيف.(1372"بالعكسوانما،عامين

ئشا!قولاخيرينبطرينيفاجئناهوفلمذا،عناءكبيروالىروية؟الروايئصفحاتعلى،وايامهماالعامين

التخث""فعزف،المحددالموروفيالعرسوصار":القولهذا...

وابوإلصوساامودقصت،العروسانورقص،واغنهاتهنهالحلمابهحالمؤلفالدفع.الروايةفيالنحطيطا،ايفما،ههـنا،عممئا

)128(إ؟"الجميعانصرلىثم،الليلمنتصفالىار!حودام،!لوصل:واربعينوخمساصف!"ثلاثمفسودحى..بةويكتبيكتب

النفس!علىيشقالتاليففيجهداالروائييناللهو!لىترك..عمل..غزالهيصفيالتجأ..بيروتالىمتخفيافياض

هذ.شاء!يالائافيثالثةهوفاحصثصاغلطاأشلاألسوانثم..عمللم..عمل..آخربيتالىانتقل..التجأ..العمل

..هذءيغادرانيجب"انهاذنهفييهمسرفهقىجاءهثم..التجأ

ويتفكرالجريدةفيينظر،حجرعلىقاعدعزالةخليل:لفنياايمةالروالمانناالا،الراعالقسمنها-يةرلمغناقدهناوكنا!)5،3("المنطقة

اخايفكرألمفترحتىانها،الىلثشلخاصعةمىلاخرئنبافىلاتنمئصلخيإليباشياءلرهي!اشهرثلائةمننحوا:اقلهالا-العامين1-الروايةزمنمننستنفد

والوصاياالعارينينالجيرانبنتكتفيعنلابيهخواطر:علمهنطا!عنعلىصبماان-المللادركهانلولا-للمؤللفمتاحاكانوقد

منآلافثلاثة/اولفيناالعاميناحداثمنانافيسود،المنوالهذا

سركيسفتاةيسميانعلىالمؤللفءلصرلماذاادريلا-؟اإ.نعليهطويلازمفا،بعد،امامه!وجد،نظرولكنه.الصفحات

انساني!مسوغمادون،"الافعى"بذهـ-كفزاد...الزمناختزلهيا،منهحنايا،عليكولا.يغطيه

ه!.واضطرابات!خلخلايةالروا1ب!ناء

:قال!معرفتناساحةعنبعيداطواه.كاملاعاما،اولا،اغفل

شمهركلأر"...مثيرةتفاصيلالصحفنشرتالتاريخهذامنسنةبعد"

،اللقضيةهذهفيعليهقبضاروي،فياضانعنحدثناثم،(7(3)

اشهرست!ةبعد،صباجذات)و.بالسجنعليهحكمقد،المثيرة

!طر!ا:بالغايجازفي،،ثم.(.36)"الرملسجنمنفياضخرج،تقريبا

منوفرر،لبنانجبلفيقريةالىلجا..متنكراعمل..لوارى

.....وراءوقوفهفيلهجارةحبفييقعكاد..الطويلة1قصتهوضع

التعدميةوالثمافهالفكرمجلةوور...(الوطنالىاًدعودكاقرر..اليهالتلجمنهادخلالتي(النافذة

العررصالعالمفيكانوثد!فقطمفحةعثرةا!!المكفةالحوادثهذهزمناستغر!
..0قظمل!وصفحاتصفحات،علبرباستطبراد،ق!بلمن،يبددا!وللف

فيفياضوقوف،الروايةعلىثقلتالتبم"الاستطرادات"ومن

انتهىتىالمؤلفادارهالذي"الداخليالمونولوج"و،البرجساحة

مطلعفيتمدر:خلتاعوامقبلفيهاقراقدكانالتيا"للافتةيتذكرانالىببطله

شمهركلوكذلك.)11((923)"الحكامسيدوالصلحالاحكاآسيدالصلحدا

!ه!كل9!!.الصلحرياضالرئيس:الاخرى"لصلحا"بلمؤلفارريدس11
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وحوارسه،!في،الرواية1الغةفيفاشيةالرك!ةانأرعمواكنيدارتوتمهماولات،لخماصةاحياتهباسرارتتعلقيفلجور،حواطبرالعشر

وجدتوقد،احي!انااللفظفى!"البذأءة"الكتابهذاتعوزوللم.معا؟اكلهبذلكالعلمخلشلملأجاءاينمن..(؟25)دينيزخاطرفى

فنمسوظالبذيئةلاللفاظهاوا!فحشالذااجداندونفحشاقيهالروائاللفناوليات،الروايةهذهفي،1الثقفي،تممزقتللقد

نا،الليومقبل،أحسبكأنظما،ولعصي...ا()ع!ادباوفن.131(الرياحادراًجةموأبطهوذووبت،مضيشو

قط!هـذامنالنىءمثوراًتهافييصدلم،كبرىرسمية"قافيةمؤسسة6

المؤلف،خذلللقد:صغيرةهمسة،المجالهذافي،ليوتبقى:منهاالت!االمغويةواالنحوبةهفوا""علىالمؤلفأحالسبولن

وائيينالرانهـ-نآلاوساطفيترددطالماالذيالراي،هذهدروايتهلمحيمحلولاوكونالارصعلىيحلونهماان"،)18("رسةريانتطري"

هـ-ناكثر1،بهايهتمونوالعربيةبلغتهميعتزون،بخاصةييئالسوريتحدثانبثيروأمهفصاء"(291)"اومن"،(251)"السماء

اصريين.ازملالهماهتهامهـمط"،(262)"فراشهالىوآوى"،(991)"القهوةويشرباإن

لجمعض:!ا"ضروريانن!ن"،(6.3)"؟متبلدونخلالفونبالكم

وا)جيما،جبلناكتابلان،العسيرالحساباحاسبهلن...(لأ68)

هـذهفيلرىانءلىعودوناالد،وراءناالادبدربعلىيسيرالذبمما1

.أرىكمافادحظلمففيه،"يساريمة"روايةبانهاالقولواماتولىجيلملاا"4ورحم.باوورا!جدإدةهفوات،حزيالتهطالاخطاء

ول-ى-جاءتانهابل،الليممبرمهففىقط"تجىءلم!الروا،يئفهذهكتسابويق-أ،!حلهالاةكلويحلى،امتمهللغةفيالكتابةيجمصنكان

-!بشربنموذجا!ئا"قدمانفياخفقتقدداءتءأ،ضده-الئقيضفهنانهفب*مسبنفسمهإخدعانقهل،اللقرآن:الاعظمالعربية

عقدناوثدالسلاحونحمل،ونحترمه،نحبه،الابعمادواضحةقضيةذا.ا()؟"،التعبيرولىيلة"

.الموتحتىافتدائهعلىالعزمالداخليالمونولوجعمادها،ثلا*لةاستطراداتثمةانعلى-13

:الصفحاتفيوردت،اللبعيدالماصيالىبالذاكرةبلار"دادمقرونا

الس!باليما1لمافأصهدمشقالىبارعةأراها،ابيهعنلمحياضبذكرياتتتصل،.3281و27ولأا

طيب.حد

ذلك،فياليويخيل!76؟و182و92:اللصفحاتانظر-15ن،2فبم"وجزللىلمسةعرصي!ةالغه،قرأتماامتعمن-14

فيبوضوحالناتجلى،كماسار"ربولبجان!ذافيتأثرقدالمؤلفاناللغة،جميعا"الممىتحدثةالعصروحاجاتالنفسخلجات"عنومعبرة

كص،"البذاءةوحلفياللغادقه"،"،بئالحردروب"الشهيرةثلاثيته-وماسرائعةالانكليزيةعنالسمعودادوفخريبهالرجم3اتياالمشرقة

الفرنسيالكاتبعنأخذنكاكلؤلهنا.ولليتاللفرنسيينالنقاداحدقاللجمىانظ!جئة"ء--ناصادرةا،"دوبرفيلسةتس":هاردي

سن":"لملاثبتهمنالاولاللجزءفي،شخوصهتقديمفيبراعتهبيراللكالعربىالكاتبهذا..3891اللعامفيباقاهرة"والئمثروالترجمة

...ودانيلولولاوبوريسواي!فيمثرومارسيلماتبو،خاء"ة"اللرشد.اللعمرمنالثلاثيننحوفيوهولواءرةاحياتهائهىاللذي،اللفذالمصري

حدي!ثاصدر

نأعا?".!. جمص--7--40ء
!

"-ص-لىلبا!ء

.العدويحتلهاارضعلىالفدائيوالمملالمثعبيةالقاومةحربلمزاولةمشرتطبيقيارشادانه

ومحلرأئقه،والاساليص،أصولهالفدائى:للعملممتعوتقييمتاريخيةنظرةفيه.م-..و الاسسلاأهلوهالصير

الحاجةامىفيالحاصرالوقتفينحنء،وهذا.ادائهبعدوالظفروممارستهاليهفيالدعوةالاجدى

اللاتينيةاميركافيالشعباعداءمختلفعلىوالانتفاضالثوريةالمقاومةحربخبررجلفالؤلف.اليه

ارببت!الانتفاعيودمنلكلاليدمتناولفيخبراتهجميعيضعوهو،الالسبانيةالاهليةوالحرب

.التباسيعتريهالامتبسطةسهلةالترجمةانكما.السابقين

ما.يومافدائيايكونكىللطهبالعاديوالم!اطن،والتطبسقللمناقثةالفدائى،مواطنكلكتابانه

الذخيرةمستودعاتونسفالمجنزرةالعرباتولغمالكمائنلنصبالسبلافضليشرحنهـجدهلهذا

فصل،كلفييلبس!وماذا،المقاومةورجلالفدائىيعيشكيفوفيه.العدودورياتافرادمنوالتخلص

الغير.معيسسلكوكيف

والتطبيق.للاخذجاهزةثروةانه

..لق2..الثمنللملايهنالعلمدارمعبالاشترائثالآدابدار:اللناشرء-
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